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  مقدمة
ن الإسلام 

ٔ
إن الشيء الذي تتفق حوله الدراسات التاريخية، هو ا

قطار 
ٔ
وإن اتخذت الفتوحات العسكرية سبيلًا لشق طريقه في بعض ا

المعمورة وخاصةً تلك كانت تسودها إمبراطوريات وممالك عظيمة 
نه لم ينتشر إلا وقوية مثل بلاد الفرس والرومان 

ٔ
وبلاد الفرنجة، إلا ا

رض
ٔ
نحاء الا

ٔ
غلب ا

ٔ
شهر المناطق . بالطرق السلمية والدعوة في ا

ٔ
ومن ا

التي مثلت فيها الدعوة السلمية النموذج الحقيقي لانتشار الإسلام، 
وبرزت فيها قدرة المسلمين على نشر عقيدتهم بالإقناع والحجة وحسن 

و ما
ٔ
يُعرف بإفريقيا جنوب الصحراء  المعاملة، هي إفريقيا السوداء ا

دبيات المؤرخين العرب ببلاد 
ٔ
والتي يُصطلح على تسميتها في ا

لقد لعبت تجارة القوافل والفقهاء دورًا كبيرًا في نشر الإسلام . السودان
سواق عن ميادين الوغى ونابت 

ٔ
في الديار السودانية، حيث نابت الا

مانة والصدق وحسن المعاملة عن السيف في ن
ٔ
. شر عقيدة التوحيدالا

شارت الدراسات التاريخية كـثيرًا للدور الذي لعبه فقهاء الاباضية 
ٔ
وقد ا

والمالكية في نشر الإسلام في السودان الغربي، وكذا دور المرابطين في 
لكننا  )١(.القضاء على الوثنية والمساهمة في قيام دول إسلامية هناك

ن هناك إجحاف كبير من طرف المؤرخين
ٔ
في إبراز دور ملوك  نلاحظ با

الممالك السودانية المسلمين، الذين يعود لهم الفضل الكبير في 
وطانهم، وغرس قيمه في صفوف 

ٔ
ركان هذا الدين في ربوع ا

ٔ
تدعيم ا

مر
ٔ
لهذا سنحاول من . شعوبهم، وحرصهم الشديد على تبليغ هذا الا

ن نسلط الضوء على  الطريق الذي وصل به 
ٔ
خلال هذه الدراسة ا

إلى هؤلاء الملوك، ومجهوداتهم في نشر الإسلام، ثم دورهم الإسلام 
ركانه وإرساء دعائم حضارة إسلامية في إفريقيا 

ٔ
بعد ذلك في توطيد ا

نقاض الوثنية
ٔ
  .السوداء على ا

اعتناق قبائل الصحراء للإسلام ودورهم في 
  نشره باتجاه الجنوب       

مام لقد كان للاحتلال الروماني لشمال إفريقيا يشكل حاج
ٔ
زًا مهمًا ا

وسط،
ٔ
ومع نهاية العهد الروماني عرفت القوافل  )٢(السودان الغربي والا

التجارية ومعها الجمال الطريق العابر للصحراء، معلنة عن ثورة 
ثارها إلى غاية 

ٓ
حقيقية قلبت نمط الحياة في الصحراء الكبرى، وامتدت ا

فلقد . حري القرن التاسع للهجرة مع اكـتشاف البرتغاليون للطريق الب
جلب الجمل نشاطًا جديدًا للصحراء وسكانها من البربر من خلال 
انتعاش عدد من المدن التجارية على حواف الساحل الصحراوي، كما 
يضًا بإقامة اتصال دائم بين جنوب الصحراء والحضارة القائمة 

ٔ
سمح ا

وإذا تحدثنا عن حضارة شمال الصحراء فإننا نقصد  )٣(.في شمالها
ت تبسط جناحيها على شمال بالطبع ا

ٔ
لحضارة الإسلامية التي بدا

إن الشيء الجدير . الثامن للميلاد/ إفريقيا منذ القرن الثاني للهجرة
ن الفتوحات الإسلامية التي قادها العرب لم تتمكن من 

ٔ
بالإشارة هو؛ ا

فكان للبدو من بربر  )٤(.نقل هذا الدين الجديد إلى ما وراء الصحراء
الرئيسي في الاضطلاع بهذه المهمة ابتداء من القرن الصحراء الدور 
ول حالات اعتناق . الحادي عشر للميلاد/ الخامس للهجرة

ٔ
فلقد كانت ا

الإسلام التي شملت سكان السودان الغربي إنما عن طريق قوافل 
التجار البربر التي كانت تتردد مابين المغرب وبلاد السودان، ولما 

ط الرئيسية بين الإقليمين فقد كان من كانت الصحراء هي وسيلة الرب
هل الصحراء بالدور الرئيسي في إقامة  العلاقات 

ٔ
ن يقوم ا

ٔ
الطبيعي ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
وســـط الغربـــي الســـودان ملـــوك دور ، شـــعباني نـــور الـــدين

ٔ
 نشـــر فـــي والا

 والتاســـع الخـــامس القـــرنين بـــين الصـــحراء جنـــوب إفريقيـــا فـــي الإســـلام
  -.دورية كـان التاريخيـة -.للميلاد عشر والخامس عشر الحادي/  للهجرة

  .٥٣  – ٤٧ص   .٢٠١١ ديسمبرعشر؛  العدد الرابع
 )www.historicalkan.co.nr(  

   شعباني نور الدين
   أستاذ مساعد
 العلوم الإنسانيةورئيس اللجنة العلمية لقسم 

   المركز الجامعي خميس مليانة
    الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية
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التجارية فيما بين شمال الصحراء وجنوبها، ومن ثَم في نشر 
                                                                               )٥(.الإسلام

و قبائل لقد كان البدو 
ٔ
الرحل الصحراويون المعروفون بالملثمين ا

صنهاجة، يقطنون الصحراء الكبرى على امتداد الطريق الممتد من 
ودغست،

ٔ
وكانوا يسيطرون على الصحراء ويتحكمون  )٦(موريتانيا إلى ا

حكموا  )٧(في القوافل التجارية المتجهة إلى بلاد السودان
ٔ
خاصةً عندما ا

ودغست سنة 
ٔ
وكانت  )٨(.ميلادية ٩٦١/ هجرية ٣٥٠سيطرتهم على ا

القوافل التجارية تجتاز الصحراء عبر طرق ومسالك وواحات ومناجم 
ثمن سلعة يصدرونها إلى بلاد السودان ـ

ٔ
في رحلة  )٩(الملح ـ الذي كان ا

فلقد كانت تلك  )١٠(.شاقة وصعبة وجمة المخاطر، و لكنها مربحة
ن تجعل التجار يولعون بال

ٔ
رباح كـفيلة با

ٔ
رض السودانالا

ٔ
. دخول إلى ا

لذلك كـثرت الحركة التجارية، واكـتظت المدن التجارية بمختلف 
وباعتناق قبائل صنهاجة الإسلام على يد عقبة  )١١(.الجاليات المتاجرة

تحولت إلى صاحبة رسالة حضارية، تمثلت في  )١٢(بن نافع الفهري 
قوام السودانية الذين كانوا يحتكون به

ٔ
م في نشر الإسلام بين الا

سواق والمراكز التجارية المنتشرة في الحواف الجنوبية للصحراء، 
ٔ
الا

                                                        )١٣(.وعلى تخوم بلاد السودان
 دون 

ً
وهكذا؛ فقد انتشر الإسلام بين الزنوج انتشارًا سريعًا وهادئا

ن في تنقلهم بين المراكز اللجوء إلى العنف، فلقد كان التجار المسلمو
التجارية واحتكاكهم بالزنوج، يؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصي 
مانتهم ونظافتهم، وكـثيرًا ما انتهى هذا الاحتكاك بدخول كـثير من 

ٔ
وا

ن عدد كبير من هؤلاء التجار كان 
ٔ
هؤلاء الزنوج في الإسلام، ذلك ا

                                                                                                                       )١٤(.يجمع بين التجارة والعلم
طراف الصحراء في 

ٔ
كما لعب الفقهاء الاباضيون الذين استقروا على ا

واحات فزان وجبل نفوسة وغدامس، وواحات الجزائر منذ القرن الثاني 
ت من قبيلتي هوارة وزناته الثامن للميلاد، في اعتناق مجموعا/ للهجرة

للمذهب الاباضي، وتخصص كـثير منهم  بالتجارة عبر الصحراء، 
يضًا إلى النشاط الدعوي بالموازاة مع نشاطهم 

ٔ
فانضموا هم ا

قصى  )١٥(.التجاري 
ٔ
وسط والا

ٔ
ن قيام دول خارجية في المغرب الا

ٔ
كما ا

له كدولة بني مدرا الصفرية بسجلماسة، ودولة بني رستم بتيهرت، كان 
ثيرًا بالغًا في انتشار الدعوة الاباضية في صفوف التجار، على 

ٔ
يضًا تا

ٔ
ا

قل إلى غاية نهاية القرن الرابع الهجري 
ٔ
العاشر الميلادي، وهي / الا

هم نقطتين تنتهي إليهما طرق 
ٔ
الفترة التي كانت عواصمهما تمثل ا

رض السودان
ٔ
سرة بني  )١٦(.القوافل التجارية المتجهة نحو ا

ٔ
وكانت ا

تسيطر على الطرف الشمالي لطريق ) فزان(طاب الاباضية في زويلة الخ
وقد ورد في  )١٧(.التجارة الهام الواصل بين ليبيا وحوض بحيرة التشاد

ئمتهم وفقهائهم قد زاروا 
ٔ
ن هناك عدد كبير من ا

ٔ
المصادر الإباضية با

يديهم عدد مهم من السودان،
ٔ
سلم على ا

ٔ
 )١٨(غرب إفريقيا، وقد ا

كـثر احتكاكًا بهؤلاء التجار  وخاصةً زعماء
ٔ
مرائهم الذين كانوا ا

ٔ
القبائل وا

شد المعجبين بهم، لذا تبوؤوا مكانة مميزة  لديهم
ٔ
ورغم ) ١٩(.العلماء وا

ثار للمذهب الاباضي في الصحراء الجنوبية 
ٓ
ي ا

ٔ
ننا لا نرى  اليوم ا

ٔ
ا

ثير حركة 
ٔ
نها اختفت تحت تا

ٔ
ننا تعتقد با

ٔ
وإفريقيا الغربية، إلا ا

السنية المالكية، بالإضافة إلى زحف قبائل البدوية لبني  المرابطين
هلال العربية على شمال إفريقيا والتخوم الشمالية للصحراء ابتداءً من 

فول نجم المجموعات الاباضية
ٔ
دى إلى ا

ٔ
  )٢٠(.القرن الخامس للهجرة مما ا

وعمومًا فإن الإسلام ظل ينتشر بين صفوف الشعوب السودانية 
ولًا، ثم انتقل إلى طبقة الحكام ورجال الحاشية، لكن 

ٔ
من التجار ا

ي 
ٔ
قل، بحيث استغرقت هذه الفترة حوالي قرنين من الزمن، ا

ٔ
بوتيرة ا

/ السادس الميلادي إلى القرن الرابع الهجري /من القرن الثاني الهجري 
لكن بمجرد انتهاء القرن الرابع وبداية القرن الخامس . العاشر الميلادي

رض الصحراء الكبرى حركة سياسية اتخذت طابعًا 
ٔ
للهجرة حتى عرفت ا

هلها، 
ٔ
رض السودان تسارع في وتيرة إسلام ا

ٔ
دينيًا، وعرفت على إثرها ا
لا وهي حركة المرابطين

ٔ
حيث عَرف الإسلام بفضلها تغلغلًا حقيقيًا في . ا

على السودان الغرب
ٔ
ول مرة في منطقة السنغال الا

ٔ
وسط، فانتشر لا

ٔ
ي والا

والسنغال، وشواطئ بحيرة التشاد، واكـتسب  الدين الإسلامي بذلك 
اعترافًا رسميًا في المجتمعات الإفريقية بعدما قبل به الحكام 

مراء
ٔ
فبعدما تزعم الفقيه السوسي عبد الله بن ياسين قبائل  )٢١(.والا

ت قبيلة لمتونة في دعوته، وغزا قبائل جدالة الصنهاجية، ثم دخل
الصحراء، ودانت له ولدعوته المرابطية، قام خليفتاه يحي بن عمر 
بي بكر بن عمر بتوجيه دعوتهما إلى داخل الصحراء، حيث 

ٔ
خوه ا

ٔ
وا

س جيش من المرابطين باتجاه 
ٔ
بو بكر بن عمر وابنه يحي على را

ٔ
توجه ا

حيث تم  )٢٢(.الوثنيةبلاد السودان لنشر الإسلام في مملكة غانة 
خرى 

ٔ
هل البلاد  )٢٣(.إخضاعها الواحدة تلو الا

ٔ
بو بكر يخير ا

ٔ
مير ا

ٔ
وكان الا

ن سقطت العاصمة الغانية كومبي 
ٔ
و الحرب إلى ا

ٔ
المفتوحة بين الإسلام ا

يدي المرابطين عام 
ٔ
بعدما قتل عدد  )٢٤(م،١٠٧٦/هـ٤٦٩صالح في ا

ن نش )٢٥(.كبير من سكان غانة السوننكي
ٔ
ن وهنا يجب ا

ٔ
ير إلى ا

المرابطين قاموا بعمل دعوي سلمي داخل مملكة غانة التي سقطت 
يديهم ولم يرغموا سكان غانة السوننكي على إتباع الدين الجديد 

ٔ
بين ا

بو بكر بن عمر بإقامة 
ٔ
كما تدعيه بعض الدراسات الغربية، حيث قام ا

 عدد من الرباطات والمساجد وبالتالي كـثر عدد الداخلين إلى الإسلام،
                                    )٢٦(.كما سمح لملكهم بالبقاء في الحكم تابعا للمرابطين ولم يعزله

ن موجة اعتناق الإسلام 
ٔ
ن نعترف؛ با

ٔ
ومهما يكن فإننا يجب ا

ولى في بلاد السودان، سواءً كانت بدور من ا
ٔ
و الا

ٔ
و الفقهاء، ا

ٔ
لتجار ا

قل لم 
ٔ
و على الا

ٔ
المرابطين، لم تشمل كل شرائح المجتمع السوداني، ا

سلم منهم إلا إسلامًا سطحيًا، بينما نجد الفئة التي 
ٔ
يكن إسلام من ا

كانت السباقة لاعتناق الإسلام وفهمته واقتنعت به، ومن ثَم وعت 
رستقراطية من  الرسالة التي يرمي إليها هذا الدين، إنما هي الطبقة

ٔ
الا

مراء الذين لم 
ٔ
التجار الكبار ورجال الدولة وفي مقدمتهم فئة الملوك والا

يكـتفوا باعتناق الإسلام والالتزام بتعاليمه فقط، وإنما تحولوا إلى دعاة 
حقيقيين من خلال مساهمتهم في نشر الإسلام في صفوف رعاياهم  

ة على الوثنية والسحر الذين بقوا متمسكين بدياناتهم التقليدية القائم
جداد وغيرها

ٔ
رواح الا

ٔ
ولئك الذين لم يستوعبوا بعد مقاصد . وعبادة ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

خرون في الجهاد ضد الكـفار من 
ٓ
هذا الدين الجديد، كما شارك ملوك ا

جل إعلاء كلمة التوحيد
ٔ
  .                        ا

  إسلام ملوك السودان
وسط ممالك 

ٔ
وثنية قوية قبل انتشار لقد عرف السودان الغربي والا

رضهم، وكانت هذه الممالك الوثنية على قدر كبير من 
ٔ
الإسلام في ا

التنظيم والتطور، لذلك كانت لملوكها علاقات تجارية وسياسية متينة 
يام دولة بني مدرار في سجلماسة كان . مع دول المغرب الإسلامي

ٔ
فمنذ ا

ئمتها يربطون علاقات تجارية منتظمة مع السودان ا
ٔ
لغربي منذ القرن ا

ن المصادر الاباضية تخبرنا  )٢٧(.الثامن الميلادي/الثاني الهجري 
ٔ
كما ا

ئمة الرستميين بتيهرت قد ربطتهم علاقات دبلوماسية وتجارية مع 
ٔ
ن ا

ٔ
با

نذاك،
ٓ
بالإضافة إلى ارتباطهم بتجارة مع مملكة  )٢٨(مملكة غانة الوثنية ا

                                            )٣٠(.ومع مملكة سونغاي )٢٩(الكانم
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ن ملوك السودان كانوا على اتصال 
ٔ
مكننا القول؛ با

ٔ
ولهذا ا

دى إلى 
ٔ
واحتكاك دائم بالمسلمين المغاربة منذ وقت مبكر، وهو ما ا

ن 
ٔ
حدوث تعايش كبير بين هؤلاء الملوك والجالية المسلمة إلى درجة ا

با عبيد البكري ذكر ب
ٔ
ندلسي ا

ٔ
ن مملكة غانة المؤرخ والجغرافي الا

ٔ
ا

الوثنية كانت تضم مدينتين واحدة يسكنها المسلمون، ويوجد بها إثنى 
ئمة والراتبون والمؤذنون والفقهاء وحملة العلم، 

ٔ
عشر مسجدًا، وبها الا

خرى خاصةً بالملك وتحتوي على مسجد واحد يصلي فيه من يفد على 
ٔ
وا

ثرت كـثيرًا وبذلك تكون الجالية المسلمة قد  )٣١(.الملك من المسلمين
ٔ
ا

صبحوا معجبين كـثيرًا بهم  )٣٢(على هؤلاء الملوك الوثنيين،
ٔ
حتى ا

ويقدرونهم ويقتدون بهم، بل ويعتمدون عليهم في إدارة شؤون 
ن ملك غانة كان يتخذ ترجمانه وبيت 

ٔ
ن البكري يذكر با

ٔ
دولتهم، حيث ا

كـثر وزرائه كانوا من المسلمين
ٔ
ن ا

ٔ
كما  )٣٣(.ماله من المسلمين، وا

صبحوا
ٔ
مانتهم وحسن  ا

ٔ
خلاقهم وصدقهم وا

ٔ
يتشبهون بهم لحسن ا

صبح ملوك غانة يقتدون بالمسلمين حتى في لبسهم 
ٔ
معاشرتهم، فا

المخيط عكس ما كان عليه سائر الرعية من لبس الملاحف القطنية 
يضًا )٣٤(والحرير،

ٔ
ن يتبعوا دينهم ا

ٔ
                .                                               فكان حري بهم ا

ن هؤلاء الملوك كانوا بالضرورة مسلمين شديدي 
ٔ
ولا يعني ذلك ا

عراف 
ٔ
يضًا الا

ٔ
ن يراعوا ا

ٔ
و عميقي الإسلام، فقد كان عليهم ا

ٔ
الورع ا

غلبية رعاياهم غير المسلمين الذين 
ٔ
المحلية والمعتقدات التقليدية لا

سمى من 
ٔ
و واسطة لقوى عليا ا

ٔ
كانوا يرون في ملوكهم تجسيدا ا

نه لم يكن هناك من الملوك من له السلطة لفرض الط
ٔ
بيعة، كما ا

ثير بذلك على ولاء غير 
ٔ
و الشريعة الإسلامية دون التا

ٔ
الإسلام ا

وهذا ما يفسر بقاء الشعائر والطقوس الوثنية في  )٣٥(.المسلمين له
سكيا 

ٔ
و الا

ٔ
مثال منسا موسى ملك مالي ا

ٔ
بلاطات ملوك مسلمين ورعين ا

  .                                                        سونغايالحاج محمد توري ملك 
ول من اعتنق الإسلام من ملوك مالي حسب البكري 

ٔ
ولقد كان ا

حد المسلمين الذين كانوا  )٣٦(يدعى المسلماني،
ٔ
سلم على يد ا

ٔ
والذي ا

رض 
ٔ
ن المعلمين للسنة في ا

ٓ
يعيشون في بلاده، و هو من قراء القرا

جدبت 
ٔ
رض عاما بعد عام، فقدم سكان البلد القرابين مالي، فقد ا

ٔ
الا

مره 
ٔ
ن شكا ملكهم ا

ٔ
لهتهم حتى كادوا يفنونها، لكن دون جدوى، إلى ا

ٓ
لا

ن يؤمن بالله ويقرّ بوحدانيته 
ٔ
لهذا الضيف المسلم الذي اقترح عليه ا

ن يدعو له ربّه لفك عنهم كربتهم
ٔ
سلم . وبمحمد رسول الله، مقابل ا

ٔ
فا

خلص نيته، 
ٔ
وتعلم كـتاب الله وشرائعه وتطهّر، وصلى ليلة ملك مالي وا

الجمعة إلى جانب الرجل المسلم وهو يدعو الله طوال الليل، فما إن 
مر الملك السوداني بكسر . حلّ الصباح حتى سقاهم الله مطرًا

ٔ
فا

الدكاكير التي كانوا يعبدونها، وإخراج السحرة من بلاده، و صحّ 
سلمت عشيرته وحاشيته، بين

ٔ
هل مملكـته إسلامه، وا

ٔ
ما بقي ا

   )٣٧(.مشركين
سلم على 

ٔ
إن البكري لم يذكر لنا اسم ذلك الفقيه المسلم الذي ا

و
ٔ
، لكننا نجد في المصادر )ملل حسب ذكر البكر( يديه ملك مالي ا

حد 
ٔ
حداثها لا

ٔ
الإباضية رواية مشابهة لرواية البكري لكنهم ينسبون ا

نها 
ٔ
نهم يقولون با

ٔ
ئمتهم وهو علي بن يخلف، إلا ا

ٔ
حدثت مع ملك غانة ا

وهذا يعود ربما إلى كون مالي كانت تابعة  )٣٨(.وليس مع ملك مالي
ن 

ٔ
حداث إلى إمبراطورية غانة، كما ا

ٔ
خلال الفترة التي جرت فيها الا

مملكة غانة كانت مشهورة لديهم بحكم العلاقات التجارية 
ن الإم )٣٩(.والدبلوماسية التي كانت تربطها بهم

ٔ
ام فابن الصغير يذكر با

وفد سفيرًا إلى ملك السودان يدعى 
ٔ
فلح بن عبد الوهاب ا

ٔ
الرستمي ا

ن ابن الصغير لم يذكر اسم .محمد بن عرفة حاملًا معه هدية
ٔ
ورغم ا

فلح بن عبد الوهاب 
ٔ
 - ١٨٠(الملك السوداني لكن فترة حكم الإمام ا

توافق فترة وجود إمبراطورية غانة ) ميلادية ٨٤٤ - ٧٩٦/ هجرية ٢٢٠
عظم دولة

ٔ
في السودان الغربي، بينما لم تكن قد ظهرت بعد مملكة  كا

ن الملك الذي زاره الإمام الرستمي . مالي
ٔ
ما يجعلنا نميل إلى القول با

علي بن يخلف هو ملك مالي وليس ملك غانة كما تهب إليه المصادر 
  .                             الاباضية

الفقهاء المسلمين  وعلى كل حال؛ فإن هذه الرواية تبين لنا دور 
ثيرهم فيهم وثقة 

ٔ
في إسلام ملوك السودان وحاشيتهم، ودرجة تا

ن الملوك 
ٔ
خرى ا

ٔ
ولائك الملوك بهم، كما تبين لنا من جهة ا

ٔ
ا

خر إسلام 
ٔ
ول من اعتنق الإسلام، بينما تا

ٔ
وحاشيتهم المقربين كانوا ا

و لم يكن بنفس درجة ملوكهم
ٔ
يضًا إلى . رعيتهم، ا

ٔ
كما يشير البكري ا

إمارة الوكن بغانة وهو فنمر بن بسي الذي كان مسلمًا ولكنه كان  ملك
ن ملوك  )٤٠(يخفي إسلامه عن رعيته،

ٔ
وهو يؤكد ما ذكرناه سابقًا من ا

غلبية رعاياهم 
ٔ
السودان كانوا يراعون رغم إسلامهم مشاعر ومعتقدات ا

جداد، وغيرها 
ٔ
رواح الا

ٔ
وثان، والقوى السحرية، وا

ٔ
المتمثلة في عباد الا

ن الإسلام في . لمعتقدات التقليدية السائدةمن ا
ٔ
ومنه يمكن القول با

رستقراطية، بينما 
ٔ
السودان كان في البداية ديانة الملوك والطبقة الا

الطبقات الشعبية العامة لم تكن قد استوعبت بعد تعاليمه وبقيت 
وفية لوثنيتها، وهو ما جعل الملوك يضطلعون بمهمة نشر الإسلام في 

وساط شعوبهم
ٔ
صحاب ا

ٔ
، وجعلهم يتحولون إلى دعاة حقيقيين، وا

جيال المتعاقبة من ملوك السودان 
ٔ
رسالة حضارية ورثتها بعدهم الا

ن كل ما كانوا 
ٔ
نهم لم يكونوا من الفقهاء الكبار، وا

ٔ
المسلمين، رغم ا

يعلمونه من هذا الدين كانوا يتلقونه من الوافدين عليهم من رجال 
اية الجهاد في سبيل التمكين للدين وكان منهم من رفع ر  )٤١(الدين،

  .الإسلامي في ديار السودان
سر الحاكمة في 

ٔ
وائل الا

ٔ
سرة ندياي التكرورية من ا

ٔ
ولقد كانت ا

السودان الغربي التي اعتنقت الإسلام، فقد اعتنقته في وقت مبكر، 
وبدون إكراه، وحتى قبل الغزو المرابطي لغانة، والتي فهم ملوكها 

سرعة في حركـته التي شملت السودان الغربي منذ الإسلام واندمجوا ب
لبي بن "القرن الخامس للهجرة بقيادة المرابطين، حيث دخل ملكهم 

و " وارديابي
ٔ
 )٤٢(.في حلف مع المرابطين ضد كـفار غانة" وارجابي"ا

ت مرحلة جديدة من مراحل انتشار الإسلام في السودان 
ٔ
وبالتالي بدا

وسط مراحل انتشار الإ
ٔ
وسط، الغربي والا

ٔ
سلام في السودان الغربي والا

ساسي في التمكين لهذا 
ٔ
وهي المرحلة التي لعب فيها ملوكهم الدور الا

رض
ٔ
سس الحضارة الإسلامية في هذه الا

ٔ
كما كان لظهور . الدين وإرساء ا

صل 
ٔ
طبقة من العلماء ورجال الدين المسلمين الذين ينتمون إلى ا

م في إفريقيا جنوب سوداني حدثًا مهمًا في تاريخ انتشار الإسلا
هل البلاد يعرفون اللغات 

ٔ
ناس من ا

ٔ
 ينتشر على يد ا

ٔ
الصحراء، حيث بدا

ثير هؤلاء إلى غاية السودان 
ٔ
عراف والمعتقدات المحلية، وامتد تا

ٔ
والا

وسط، حيث كانت المنطقة الممتدة من بحيرة التشاد إلى غاية 
ٔ
الا

وسط وخاصةً إقليم الهوسا تشكل منطقة صعب
ٔ
ة حوض النيجر الا

. الرابع عشر الميلادي/ لانتشار الإسلام إلى غاية القرن الثامن الهجري 
حيث استقبلت موجات من المسلمين السودان من جماعة الونجارة 

التجار الذين تمكنوا من نشر الإسلام بين التجار خاصةً وبين ) ونغارة(
صبح  مسلمًا " ياجي"الطبقات الحاكمة، ومنها قصر الملك 

ٔ
الذي ا



٥٠ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

خذت تدخل إلى بلاده كـتب  متشددًا
ٔ
يرغم رعاياه على إقامة الصلاة، وا

صول اللغة
ٔ
سلامية حملها معهم الفلاتة وتضم علم الكلام وا

ٔ
                                                                                                   )٤٣(.ا

سلم الملك 
ٔ
ما في مملكة سونغاي، فقد ا

ٔ
ك"ا

ٔ
الذي استقر " وسيديا ا

يضًا مازال ١٠١٠/ هـ ٤٠٠١في غاو حوالي عام 
ٔ
م، لكن في تلك الفترة ا

نها 
ٔ
رستقراطية التي يبدو ا

ٔ
الإسلام يمس فقط العائلة الملكية والطبقة الا

عجبت كـثيرًا بسلوك التجار المسلمين الذين كانت تعج بهم 
ٔ
ا

 
ٓ
كـثر من شيء ا

ٔ
حصنتهم ، ا

ٔ
خر عاصمتهم، وبهيئتهم وطريقة لبسهم وا

ليه كورنفان
ٔ
                                                                                      )٤٤(.(Cornevin )حسبما يذهب ا

  دور ملوك السودان في نشر الإسلام   
بي عبيد البكري فإن ملوك التكرور 

ٔ
ندلسي ا

ٔ
حسب المؤرخ الا

ول من اعتن
ٔ
سرة ندياي كانوا ا

ٔ
ق الإسلام من ملوك المنتمين إلى ا

 Spencer) وحسب المؤرخ الانجليزي سبنسر تريمنغهام  )٤٥(.السودان
Trimingham)  فإن ذلك يعود إلى كون عبد الله بن ياسين اختار

منطقة الساحل الجنوبي لنهر السنغال موقعًا لإقامة رباطه الشهير، 
ثير الإسلامي في هذه المنطقة منذ 

ٔ
دي إلى انتشار التا

ٔ
وقت وهو ما ا

لذلك اعتنق الملك التكروري وارديابي الإسلام لما وجد في  )٤٦(.مبكر
عقيدته من جاذبية وتجانس، بالإضافة إلى ما كان يمثله له الإسلام من 
رقي اجتماعي وتفتح على العالم، فوجدت بذلك دعوة عبد الله بن 
ل 

ٓ
سرة ا

ٔ
هل التكرور وفي مقدمتهم ا

ٔ
ياسين استجابة واسعة من ا

ن يستولي ابن ياسين على  )٤٧(.وخاصةً الملكوارديابي، 
ٔ
وذلك قبل ا

ودغست
ٔ
من بعده دورًا  "لبي بن وارديابي" وقد لعب ابنه )٤٨(.مدينة ا

كبيرًا في نشر الإسلام من خلال تحالفه مع جيش المرابطين في حربهم 
 ٤٤٨ضد خصومهم من جدالة والمرتدين عن دعوتهم وذلك عام 

وهي المعركة التي قُتل فيها الزعيم  م، في معركة تبفريلي،١٠٥٦/هـ
كـثر  )٤٩(.اللمتوني يحي بن عمر

ٔ
وبالتالي فإن اسم مملكة التكرور كان ا

سبقية شعبها في  )٥٠(الممالك شهرة عند المصادر العربية
ٔ
بسبب ا

شد الشعوب تمسكًا بتعاليمه
ٔ
      .                                              اعتناق الإسلام، وظلوا من ا

سهم 
ٔ
واصلوا عملية الدعوة داخل " وارديابي"إن الملوك وعلى را

هلها السودان على 
ٔ
مملكـتهم، وحسب البكري فإن مدينة التكرور كان ا

إلى غاية  )٥١(ما كان عليه سائر السودان من المجوسية وعبادة الدكاكير
ن تولى الحكم فيهم وارجابي سنة 

ٔ
م، حيث اعتنق ١٠٤١/هـ ٤٣٢ا

قا
ٔ
م في مملكـته الشريعة الإسلامية، وفرض على شعبه الإسلام وا

صبحت جميع المدن والإمارات الهامة التابعة  )٥٢(.اعتناقه
ٔ
وبالتالي فقد ا

كلها مسلمة ) غالام(لمملكة التكرور والممتدة من التكرور إلى غاية سيلا
ن ملك سيلا رفع هو بدوره راية 

ٔ
على يد الملك وارديابي بن رابيس، كما ا

صبح يحارب كـفارها الساكنين في مدينة قلنبو الإسلام في
ٔ
                                                                                                      )٥٣(.إمارته وا

الحادي عشر / وفي الفترة مابين القرنين الخامس والسابع للهجرة
و
ٔ
على منطقة )الجولوف( والرابع عشر للميلاد زحف شعب الولوف ا

صبح يشكل معظم سكانها،
ٔ
حد رجال ) ٥٤(التكرور، وا

ٔ
سس ا

ٔ
ن ا

ٔ
إلى ا

ت " نديا ديان ندياي" الدين التكرور يدعى
ٔ
إمارة الجولوف، والتي بدا

وائل
ٔ
ثار الإسلامية التي عرفها ملوك التكرور الا

ٓ
لكن  )٥٥(.تفقد تدريجيًا الا

يلاد قام إمبراطور الثالث عشر للم/ خلال منتصف القرن السابع للهجرة
بإعادة فتح مملكة التكرور من جديد " سوندياتا كيتا"مالي المشهور 

نها كانت قد تحالفت مع ملك مملكة الصوصو الوثني
ٔ
" التي يبدو ا

                                                                                 )٥٦(".سومنغورو كانتي
ما بالنسبة لملوك 

ٔ
و مالي، فإن ا

ٔ
و ما يعرف بمملكة ملل، ا

ٔ
الماندي ا

سلم من ملوكها فكان يدعى 
ٔ
ول من ا

ٔ
حسب البكري " المسلماني" ا

حد " برمندانة"و
ٔ
ينا على يد ا

ٔ
سلم كما را

ٔ
حسب ابن خلدون، والذي ا

الحادي عشر / فقهاء الاباضية في منتصف القرن الخامس الهجري 
سر

ٔ
حدى الا

ٔ
المالنكية المشهورة في  الميلادي، وينتمي هذا الملك إلى ا

سيس 
ٔ
منطقة النيجر والسنغال العلويين، والتي يعود لها الفضل في تا

مملكة مالي الإسلامية، والتي حكمتها مابين القرنين الخامس والتاسع 
الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين، وهي عائلة /الهجريين

حد فر (التي استقرت على ضفاف نهر السنكراني  )٥٧(.كايتا
ٔ
) وع النيجرا

والتي لعبت دورًا كبيرًا في نشر الإسلام في مملكة مالي والسودان 
سماء الملوك من هذه العائلة . الغربي ككل

ٔ
لقد ذكر ابن خلدون بعض ا

ول من 
ٔ
دوا فريضة الحج، ومنهم الملك برمندانة الذي كان ا

ٔ
الذين ا

ول من حج منهم، ثم اقتفى سننه في الحج ملوك مالي من 
ٔ
سلم وا

ٔ
ا

ولي ابن ماري جاطة  )٥٨(.بعده
ٔ
كما حج منهم الملك منسا ا

يام الظاهر بيبرس، وحج بعده مولاهم ساكورة الذي  )٥٩()سوندياتا(
ٔ
ا

صبح ملكًا بعدما استولى على حكم مالي، بالإضافة إلى الملك 
ٔ
كان قد ا

                                                 )٦٠(.الحاج منيا موسى
ادر العربية كـثيرًا عن الدور الذي لعبه ملك مالي وقد تحدثت المص

و
ٔ
في نشر الإسلام في إمبراطوريته، ) كونكو موسى(منساموسى ا

داء 
ٔ
واهتمامه البالغ بتطبيق شعائر الإسلام بين رعيته، وكذا اهتمامه با

فريضة الحج حتى لقب بالملك الحاج، حيث كان عندما يخرج إلى 
عمال الجليلة 

ٔ
حتى يتقبل منه الله حجه، مثل الحج يقوم ببعض الا

بنائه لمساجد عديدة كمسجد تمبكـتو، دوكوري، كوندام، ومسجد 
ديري، بالإضافة إلى تسخيره لإمكانيات ضخمة جدا للحج، فكان 
يحمل معه في تلك الرحلات المقدسة، قوات عسكرية كبيرة، وعدد 

من كبير من العلماء والقضاة، والخدم والجواري، وكميات كبيرة جدًا 
الذهب إلى درجة كانت تؤدي إلى انخفاض قيمة ذلك المعدن النفيس 

ومن مظاهر تدين هذا الملك وحرصه  )٦١(.في القاهرة لما كان يحل بها
على تطبيق شرائع الإسلام تلك الحادثة التي حصلت له بالقاهرة عندما 
قصدها في طريقه إلى الحج، فبينما كان الملك منسا موسى في القاهرة 

م فبعث إليه السلطان المملوكي الناصر بن قلاوون ١٣٢٤/هـ٧٢٤عام 
شخصًا يستدعيه إليه وعندما وصل إلى قصره رفض منسا موسى 

مام ملك مصر، وقال
ٔ
مام الله: "السجود ا

ٔ
سجد إلا ا

ٔ
نا مسلم ولا ا

ٔ
 )٦٢("ا

مير "كما تحدث الملك منسا موسى مرة وهو بالقاهرة مع الفقيه 
ٔ
ابن ا

  في نفس الزيارة" حاجب
ٔ
نه إذا نشا

ٔ
عن عاداتهم بمالي والمتمثلة في ا

مة فيملكها بغير زواج مثل 
ٔ
حد من رعيته بنتا حسناء قدمها للملك ا

ٔ
لا

علن 
ٔ
مير حاجب انتهى عنه وا

ٔ
ملك اليمين، وعندما نهاه عن ذلك ابن ا

كما عُرف عنه جهاده في سبيل  )٦٣(.ترك ذلك ورجوعه عنه رجوعا كليًا
من الشعوب الوثنية المتوحشة تعرف الله، حيث كان يحارب طائـفة 

يضًا باللملم )٦٣(بالدمادم،
ٔ
                  )٦٤(.وهم يشبهون بالتتر، و يعرفون ا

الرابع عشر الميلادي زار ابن بطوطة / وخلال القرن الثامن الهجري 
نذاك شقيق الملك منسا موسى وهو 

ٓ
مملكة مالي التي كان يحكمها ا
شبه منسا سليمان، فنقل إلينا وصفً 

ٔ
ا دقيقًا عن هذا الملك الذي كان ا

بسلاطين المسلمين وخلفائهم من خلال تدينه، وحبه للعدل وتقربه 
وكان حريصًا على الصلاة، حيث . من الفقهاء والعلماء وتعظيمه لهم

نه إذا كان يوم الجمعة، ولم يبكر الإنسان إلى 
ٔ
ذكر ابن بطوطة ا

ين يصلي لكـثرة الزحام،
ٔ
نه كان  المسجد فإنه لن يجد ا

ٔ
ضاف عنه با

ٔ
كما ا

ن
ٓ
ية من القرا

ٓ
بنائهم يوم العيد بسبب عدم حفظهم لا

ٔ
مر بربط ا

ٔ
     )٦٥(.يا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

يضًا تمسكهم بالدين الإسلامي 
ٔ
وعُرف عن ملوك مملكة سونغاي ا

ركان مملكـتهم، فلقد كانوا يخرجون كل سنة خارج مدينة 
ٔ
ونشره في ا

لونه
ٔ
م الدعاء جاو لملاقاة الحجاج ومدهم بالكسوات واللباس، ويسا

ومن مظاهر جهادهم في سبيل إعلان كلمة  )٦٦(.لهم، ويتبركون بهم
هذا الدين في إفريقيا جنوب الصحراء ما تم العثور عليه في سنة 

ميال ـ " ساني"م في بلدة ١٩٣٩
ٔ
ربعة ا

ٔ
ـ وهي تبعد عن مدينة جاو با

حيث وجدت بها لشواهد لقبور ملكية يعود تاريخها إلى بداية القرن 
هنا جثمان الملك الذي (م، كـتب عليها عبارة ١٣/لهجرة السادس ل

ن في رعايته
ٓ
كما كـتب تحت هذه العبارة ). دافع عن دين الله ويرقد الا

بي عبيد الله محمد، ثم ١١٠٠/هـ٤٩٤سنة 
ٔ
يضًا اسم ا

ٔ
م، وكـتب ا

ضيفت إليه كلمة 
ٔ
جل انتشار الإسلام في "ا

ٔ
إن الملك مات من ا

شد المل )٦٧(".جاو
ٔ
وك اقتداء وتشبها بالملوك وكان ملوك جاو ا

المسلمين، حيث كان إذا ولي منهم ملك قدّم إليه خاتم وسيف 
مير المؤمنين في المشرق الإسلامي هو 

ٔ
ن الخليفة ا

ٔ
ومصحف يزعمون ا
. في محاولة لعطاء حكمهم الصبغة الشرعية )٦٨(الذي بعث به إليه،

ن ملك سونغاي في عهد الاسقيين الحاج محمد التوري، بع
ٔ
د فنجد ا

خر الخلفاء 
ٓ
خذ الخلافة من ا

ٔ
ن يا

ٔ
سقوط دولة المماليك في مصر حاول ا

العباسيين، وهو المتوكل الثاني عبد العزيز بن يعقوب، وذلك خلال 
واخر عام 

ٔ
م ١٤٩٤/هـ  ٩٠٠زيارته للبقاع المقدسة بغرض الحج في ا

ن 
ٔ
نذاك ما تزال للعباسيين قبل ا

ٓ
عندما مرّ بمصر، وكانت الخلافة ا

خذها منهم
ٔ
ول يا

ٔ
فاجتمع الاسقيا الحاج . السلطان العثماني سليم الا

ذن له 
ٔ
ن يا

ٔ
محمد التوري بالخليفة العباسي المتوكل الثاني، وطلب منه ا

ن 
ٔ
دعى الحاج محمد توري با

ٔ
بإمارة السودان، ويكون خليفته عليها، وا

ولما عاد . الخليفة العباسي جعله نائبًا له على ما وراءها من المسلمين
قام حكمه على قواعد الشريعة الإسلاميةملك سونغاي 

ٔ
                                                         )٦٩(.إلى بلده ا

على، والتي 
ٔ
مير مدينة جني الواقعة على ضفاف نهر النيجر الا

ٔ
ما ا

ٔ
ا

سست في منتصف القرن الثاني الهجري 
ٔ
ميره / تا

ٔ
الثامن الميلادي، فإن ا

ول من ا"كنبر" المسمى 
ٔ
واخر القرن هو ا

ٔ
سلم من ملوكها خلال ا

الحادي عشر الميلادي، وكان ذلك في عهد /الخامس الهجري 
المرابطين وحذت حذوه رعيته التي اكـتمل إيلامها في نهاية القرن 

وعندما عزم هذا الملك على  )٧٠(.الثاني عشر الميلادي/ السادس للهجرة
مر بحشر جميع العلماء الذين كان

ٔ
رض الدخول في الإسلام ا

ٔ
وا في ا

سلم على 
ٔ
لاف ومائـتان عالمًا فا

ٓ
ربعة ا

ٔ
المدينة، فحصل منهم على ا

ن 
ٔ
ن يدعوا الله بثلاث دعوات لتلك المدينة، وهي ا

ٔ
مرهم ا

ٔ
يديهم، وا

ٔ
ا

ن يبدلها الله له سعة ويسرًا 
ٔ
كل من هرب إليها من وطنه ضيقًا وعسرًا ا

ن
ٔ
هلها، وا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
هلها ا

ٔ
ن يعمرها بغير ا

ٔ
 حتى ينسى وطنه ذلك، وا

يديهم لكي يملوا منها 
ٔ
يسلب الصبر من الواردين للتجارة في ذات ا

هلها بناقص الثمن فيربحوا بها، فقرؤوا الفاتحة في هذه 
ٔ
فيبيعونها لا

كما قام بتخريب دار السلطنة وحولها إلى مسجد، كما  )٧١(.الدعوات
                                                                                )٧٢(.بنى بيوتًا حوله

وسط إلى القرن الخامس الهجري 
ٔ
ول ملوك السودان الا

ٔ
/ ويرجع إسلام ا

الحادي عشر الميلادي مع تحول ملك الكانم إلى الإسلام، إذ دخل 
ولًا الإسلام إلى إقليم بورنو على يد 

ٔ
الذي عاش خمس " محمد بن ماني "ا

ربع ع
ٔ
شرة سنة في عهد الملك سنوات في بورنو في عهد الملك بولو، وا

حمادي، وضم بورنو إلى الإسلام بفضل الملك حمادي ونشر الملك 
نه في عهد . محمد بن ماني الإسلام في الخارج

ٔ
وتجدر الإشارة إلى ا

سلاف حمادي 
ٔ
) الحادي عشر الميلادي/ بداية القرن الخامس الهجري (ا

كان يعيش في بلاطهم عدد من علماء الدين المسلمين، يلقنون 
نا

ٓ
يات من القرا

ٓ
نفسهم تعاليم الإسلام، ويدرسون معهم ا

ٔ
، )٧٣(لحكام ا

حد من الملوك كان يجاهر بإسلامه، لذلك لما تحدث عنهم 
ٔ
ولكن لا ا
) الحادي عشر الميلادي/منتصف القرن الخامس الهجري (البكري 

نهم سودان مشركون
ٔ
      )٧٤(.وصف ملوك كانم با

  خاتمة
ومهما يكن؛ فإن هذه النماذج من الملوك السودانيين الذين 
غلبهم على قدر مهم من 

ٔ
تقمصوا دور الدعاة في بلادهم، كانوا في ا

نهم لم يكونوا يرقون إلى درجة 
ٔ
الوعي الديني، وفهم للإسلام، رغم ا

و العلماء، ولكنهم كانوا يتميزون بقوة إيمانهم وبحماسهم، 
ٔ
الفقهاء ا

التعصب لهذا الدين، وفهموا دورهم باعتبارهم ولاة وبعضهم بلغ درجة 
مور يقع على رقابهم مهمة تبليغ هذا الدين والحفاظ عليه، فراحوا 

ٔ
ا

مرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحتكمون شريعة الله، 
ٔ
يا

ويقيمون العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ويدعون إلى الله 
  . ويجاهدون في سبيله
ن 

ٔ
وائل الذين دخلوا الإسلام كان لكننا نرى با

ٔ
بعض الملوك الا

منهم من كان قليل المعرفة بالإسلام، ومنهم من كان يخفي إسلامه 
و تجده متسامحًا بدرجة كبيرة مع رعاياه غير المسلمين 

ٔ
عن قومه، ا

فكانوا يراعون تقاليد شعبهم الوثنية وموروثاتهم الدينية القائمة على 
وثان وتقدي

ٔ
جداد، رغم ما اشتهر عن هؤلاء السحر وعبادة الا

ٔ
رواح الا

ٔ
س ا

الملوك من إيمان وتقوى، فلقد كان هؤلاء الملوك يعرفون كيف 
يحافظون على تماسك مجتمعاتهم التي كانت تتحكم فيها الانتماءات 
خر، ولدينا في إمبراطور مالي 

ٓ
ي عامل ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
العشائرية والطائـفية ا

الذي كان يبديه إزاء مواطنيه سوندياتا كيتا نموذج على ذلك التسامح 
مام بعض المؤرخين الغربيين 

ٔ
من الوثنيين، وهو ما فتح المجال ا

صلًا رغم شهادة ابن بطوطة بإسلامه، 
ٔ
لة إسلامه ا

ٔ
للتشكيك في مسا

وكذا تعاليمه وشرائعه التي كانت تحمل الكـثير من تعاليم الإسلام في 
  .طياتها

عطوا
ٔ
نماذج هائلة في  كما ورث ذلك الجيل من الملوك خلفاء ا

للملوك المسلمين الداعين لدينهم والمجاهدين في سبيله، خاصةً 
ين ظهر لنا في مسينا 

ٔ
وربي لإفريقيا الغربية ا

ٔ
خلال فترة الاحتلال الا

و 
ٔ
علن عن مشروعه سنة ) دان فودي(الحاج عثمان بن فودي ا

ٔ
الذي ا

عاد بعث الإسلام ونشره بين القبائل ١٨٠٩/ هجرية ١٢٢٣
ٔ
م، فا

رجاء القارة السوداء، كما عمل على إعادة بناء الدولة الوث
ٔ
نية، في شتى ا

الإسلامية من جديد، وتوسيع رقعة الإسلام بالجهاد ضد القبائل 
واتبع . الوثنية التي اجتمعت على حرب الإسلام ودعوته الجديدة

إستراتيجية الجهاد على عدة محاور، وضم الشعوب الإسلامية تحت 
ة شعوب وقبائل مسلمة كانت متناثرة ومختلفة رايته، فضم إليه عد

' اليوروبا'فيما بينها، وتوسع في الغرب والجنوب الغربي، حيث قبائل 
خذت دولته 

ٔ
الكبيرة، فدانت له هذه القبائل ودخلت في دعوته، وا

قوى مملكة إسلامية 
ٔ
صبحت ا

ٔ
، حتى ا

ً
 فشيئا

ً
الإسلامية في الاتساع شيئا

ـ  ١٧٩٩(ى حركة تلميذه الحاج عمر طال بالإضافة إل. في إفريقيا وقتها
في نيجريا، والشيخ ساموري توري ) هـ١٢٨١ -١٢١٤/م١٨٦٤

يضًا 
ٔ
وغيرهم، الذين يعود لهم الفضل ليس في نشر الإسلام فقط بل ا

في نشر الوعي الوطني والقومي في إفريقيا، وفي الحفاظ على الشخصية 
  .الإسلامية لإفريقيا السوداء جنوبي الصحراء
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :وامشاله
نظر )١(

ٔ
حمد الياس: ا

ٔ
جامعة . دور فقهاء الاباضية في إسلام مملكة مالي : ا
  :موقع الكـتروني. الخرطوم

  nafosa-net.com/vb/showthread.php?t=19865  .Www اطلع عليه يوم :
٢١/١١/٢٠١٠   

يضا
ٔ
نظر ا

ٔ
دار . إفريقيافي تاريخ الحضارة الإسلامية في : نبيلة حسن محمد: ـ ا

  .وما يليها ٢٥٧المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دون تاريخ، ص

وسط هما مصطلحان يطلقان على إفريقيا  )٢(
ٔ
إن مصطلح السودان الغربي والا

                                      الغربية و جنوب الصحراء الليبية                                                                                             

(3) Trimingham (Spencer): A history of Islam in West Africa. 
Oxford university press, 1962, p20. 

نفذوا )  هـ ٤٨٧/ م١٠٩٤– هـ ٤٠٤/م١٠١٤(يذكر البكري  )٤(
ٔ
مية قد ا

ٔ
ن بني ا

ٔ
با

ين خلفوا قوما يعرفون  جيشًا وصل
ٔ
إلى مملكة غانة لفتحها، واستقروا هناك ا

بو عبيد البكري . بالهنيهين
ٔ
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو : ـ ا

دار الكـتاب الإسلامي، القاهرة، دون  .جزء من كـتاب المسالك والممالك
ن الفتوحات الإسلامية وصلت إلى تخو. ١٧٩تاريخ، ص

ٔ
م لكن الراجح  هو ا

قرب 
ٔ
السودان فقط حسبما يذهب إليه ابن عبد الحكم، الذي عاش في فترة ا

حداث 
ٔ
وفتحهم : (( حيث يقول )م٨٢٩ -٧٧١/ هـ214 - 155( إلى تلك الا

نظر ابن عبد الحكم) لكورة من كورهم
ٔ
عبد : تحقيق. فتوح مصر والمغرب: ـ ا

  .         ٢٩٣، ص ٢٠٠١المنعم عامر، القاهرة،

    .٢٦٥لمرجع السابق، ص ا: نبيلة محمد حسن )٥(

هم المحطات التجارية للقوافل العابرة للصحراء،  )٦(
ٔ
ودغست إحدى ا

ٔ
تعد مدينة ا

وهي إحدى المدن السودانية التي كانت محل نزاع  بين إمبراطورية غانة 
ست 

ٔ
وصنهاجة، حيث تعد بوابة السودان الغربي، وتكون هذه المدينة قد تا

ول الهجري 
ٔ
   .الميلاديالسادس /حوالي القرن الا

(7) Trimingham (Spence):Op.Cit, p20. 

      .١٥٩المصدر السابق، ص: البكري  )٨(

بي بكر( الزهري  )٩(
ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
محمد حاج : تحقيق.  كـتاب الجغرافيا):ا
   .٢٢مكـتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، د ـ ت، ص . صادق

    .٢٧٩المرجع السابق، ص: نبيلة محمد حسن  )١٠(

  ٢٨نفسه، ص  )١١(

بي زرع  )١٢(
ٔ
خبار ملوك المغرب : ابن ا

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
الا

كارل يوحنا نورمبورغ، دار الطباعة المدرسية : تحقيق. وتاريخ مدينة فاس
وبسالة،

ٔ
   .٧٦، ص ١٨٣٢ا

تاريخ المسلمين ): عبد الرازق إبراهيم(وعبد الله) عطا الله الجمل( شوقي  )١٣(
، ١٩٩٦نشر والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة لل. في إفريقيا ومشكلاتهم

   .٨٧ص

  .  ٨٧نفسه، ص   )١٤(

حمد إلياس، المرجع السابق  )١٥(
ٔ
  .ا

تاريخ : مراحل تطور الإسلام وانتشاره في إفريقيا ضمن كـتاب: الفاسي.م  )١٦(
الجلد الثالث من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر ـ صادر : إفريقيا العام

ولاده، بيروت، لبنان، عن اليونسكو، طبعة ثانية، مطبعة حبيب درغا
ٔ
م وا

  .٩١، ص١٩٩٧

  .   ٩١نفسه، ص  )١٧(

بو العباس(انظر الدرجيني  )١٨(
ٔ
إبراهيم : تحقيق. طبقات المشايخ بالمغرب): ا

  .٢طلاي، دون تاريخ، جزء

وربا في إفريقيا الغربية): نعيم(قداح  )١٩(
ٔ
الشركة . حضارة الإسلام وحضارة ا

  .٩٦، ص١٩٧٥الوطنية لطباعة والنشر، الجزائر،

  .٩١اسي، المرجع السابق، ص الف. م  )٢٠(

  .٩٨نفسه، ص  )٢١(

خبار المراكشية: مجهول  )٢٢(
ٔ
البشير الغورتي، :تصحيح. الحلل الموشية في الا

  .١٧ت، ص.مكـتبة التقدم الإسلامية، تونس، د

دور المرابطين فينشر الإسلام في غرب ): عصمت عبد اللطيف(دندش  )٢٣(
مي، م، دار الغرب الإسلا١١٢١و ١٠٣٨/هـ ٥١٥و ٤٣٠بين . إفريقيا

  .    ١١٢، ص١٩٨٨بيروت، لبنان، 

  .١١٤نفسه، ص   )٢٤(

 . ٧الحلل الموشية، ص  )٢٥(

  . ١١٢المرجع السابق، ص: دندش عصمت عبد اللطيف  )٢٦(

دولة بني مدرار بسجلماسة، ودور تجارة القوافل في ): العيفة(شنايت  )٢٧(
رسالة لنيل شهادة . الهجريين ـ ازدهارها بين القرنين الثاني والرابع

هـ ١٤١١/ ١٤١٠: جامعة الجزائر ـالسنة الجامعية. التاريخالماجستير في 
  .١٣م، ص  ١٩٩١/ ١٩٩٠/

  .٨١ابن الصغير، المصدر السابق، ص: انظر  )٢٨(

. العلاقات الخارجية للدولة الرستمية): عبد الكريم يوسف(جودت   )٢٩(
  .٢٧٢، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 

ول): موريس(لومبار  )٣٠(
ٔ
تحقيق ). م١١ـ  ٨/هـ ٥ـ  ٢القرن .( الإسلام في مجده الا

  . ٣٣٦، ص١٩٧٥، ١إسماعيل العربي، الجزائر، طبعة: وتعليق

  .١٧٥المصدر السابق، ص  )٣١(

سرة سيسي السوننكية التي انتزعت  )٣٢(
ٔ
كان يحكم مملكة غانة ملوك من ا

سرة بيضاء كانت تحكم غانة قبلها، وقد استمر
ٔ
سرة  الحكم من ا

ٔ
حكم ا

الثامن الميلادي إلى غاية القرن / سيسي من نهاية القرن الثاني الهجري 
. تاريخ غرب إفريقيا: الثالث عشر الميلادي ـ جون فيج/ السابع الهجري 

ولى، : ترجمة
ٔ
سيد يوسف نصر، دار المعارف الإسكندرية، طبعة ا

  . ١٦ص .١٩٨٢

  . ١٧٥المصدر السابق، ص  )٣٣(

  .نفس المكان  )٣٤(

  ٩٩المرجع السابق، ص الفاسي،. م  )٣٥(

نظر". برمندانه" هو نفسه الملك الذي ذكره ابن خلدون ودعاه  )٣٦(
ٔ
كـتاب : ـ ا

، ٦، ج٢٠٠٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : العبر
  .  ٢٦٦ص 

  .  ١٧٨المصدر السابق، ص : البكري   )٣٧(

حمد بن سعيد(الدرجيني   )٣٨(
ٔ
بو العباس ا

ٔ
  . ١٣٧طبقات المشايخ ، ص): ا

ئمة الرستميين، صأ   )٣٩(
ٔ
  .   ٨١خبار الا

  .١٧٩المصدر السابق، ص: البكري   )٤٠(

  .١٣٢المرجع السابق، ص : الفاسي نقلًا عن برنار لويس.م  )٤١(

  . ١٦٨المصدر السابق، ص: البكري   )٤٢(

  .١٠١المرجع السابق، ص : الفاسي. م )٤٣(

(44) Cornevin (Robert et Mariane) : Histoire de l’Afrique. Des 
origines à la 2éme guerre mondiale. Petite bibliothèque  
Payot, Paris, 1964, pp161 et163 

  . ١٦٨المصدر السابق، ص )٤٥(

(46)  Trimingham (Spencer): Op, Cit; p41. 

فاق ): عبد القادر(سيلا   )٤٧(
ٓ
المسلمون في السنغال، معالم الحاضر وا

مة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون . المستقبل
ٔ
سلسلة كـتاب الا

ولى، الد
ٔ
  .٢٢و ٢١، ٢٠هـ، ص ١٤٠٦ينية لدولة قطر، طبعة ا

(48) Cornevin :Op.Cit, p161 

  .١٦٨ص المصدر السابق،:البكري  )٤٩(
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن شهرة بلاد التكرور جعلت المصادر العربية عندما تذكر   )٥٠(
ٔ
نشير هنا إلى ا

نظر. بلاد السودان  تقول بلاد التكرور
ٔ
بو الفضل(العمري : ـ ا

ٔ
مسالك ): ا

مص
ٔ
بصار في ممالك الا

ٔ
بو ظبي، الإمارات العربية الا

ٔ
ار، المجمع الثقافي، ا

  .١٠٥م، ص ٢٠٠٢المتحدة،

صنام  )٥١(
ٔ
  .دكاكير جمع دكور وهي الا

  .١٧٢المصدر السابق، ص : البكري   )٥٢(

  .نفس المكان  )٥٣(

(54) DElafosse (Maurice) : Haut Sénégal _ Niger. Les peuples, les 
langues, les civilisations. Emile larose  librairie, Paris, 1912, 
tome2, pp 235 et 236. 

(55) Trimingham (Spencer): Op, Cit, p46. 

(56) Youssouf tata cissé et Wakamissoko : La grande geste du 
Mali, tome 2, édition Karthala-Arsan, paris, 2009, p43 à73. 

نظر  )٥٧(
ٔ
 _Delafosse(Maurice) :Haut Sénégal:ا

Niger,Toëe2mpp161 a 181  

  .٢٦٦، ص٦ر، جالعب  )٥٨(

و " ماري جاطة"يعد   )٥٩(
ٔ
شهر ملوك مالي، حيث يعد مؤسس " سوندياتا"ا

ٔ
ا

م بعد انتصاره على ملك الصوصو في معركة ١٢٣٥إمبراطورية مالي عام 
  .كيرينا

  .٤٩٦، ص ٥العبر، ج  )٦٠(

(61) Kati (Mahmoud): Tarikh el fettach.  Traduction: O.Haudas et 
M: Delafosse. Éditions : Ernest Leroux éditeur, Paris, 1913,  
pp de 55 au 59.   

  . ١٠٥المصدر السابق، ص: العمري  )٦٢(

  . ١٢٠ص: نفسه  )٦٣(

نظر  )٦٤(
ٔ
إسماعيل : تحقيق. كـتاب الجغرافيا: ابن سعيد:حول هذه الطائـفة ا

  . ٩١، ص١٩٨٢العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ١٩٩٢صادر،الرحلة، دار ): محمد بن إبراهيم اللواتي(ابن بطوطة )٦٥(
  .٢٩٠ص

(66) Kati (Mahmoud) : Op., Cit., p111. 

نبيل بدر وسعد : ترجمة. إفريقيا تكـتشف من جديد):باسيل(دافيد سون  )٦٧(
  . ٢٥٤ص . ت. الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، د.زغلول

 .١٨٢المصدر السابق، ص:البكري  )٦٨(

ضمن . يالمغاربة في خدمة التقارب الإفريقي العرب): عبد الهادي( التازي  )٦٩(
: العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الإفريقية، إعداد و نشر: كـتاب

  .١٠٦، ص١٩٨٥يوسف فضل حسن، تونس منظمو اليونسكو، 

قصى): الناصري (السلاوي )٧٠(
ٔ
خبار المغرب الا

ٔ
: تحقيق وتعليق. الاستقصا لا

، ١٩٥٤جعفر ومحمد الناصري، مطبعة دار الكـتاب، الدار البيضاء، 
  .٤٨، ص١ج

هوداس، المكـتبة : نشر. تاريخ السودان): عبد الرحمان( سعديال  )٧١(
مريكية والشرق، ميز ونوف، باريس، 

ٔ
  .١٣٢، ص ١٩٨١الا

  .نفس المكان  )٧٢(

ضمن كـتاب تاريخ . انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء: ايفان هربك )٧٣(
  . ٩٦، ٩٥إفريقيا العام، جزء الثالث، ص 

  .١١المصدر السابق، ص )٧٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  

   :  الأستاذ نور الدين شعباني في سطور
 من تاريخ في ليسانس). ١٩٨٧ -١٩٨٦(  الثانوي التعليم بكالوريا

 جامعة من الوسيط التاريخ في ماجستير). ١٩٩١( الجزائر جامعة
ستاذ). ٢٠٠٦ ديسمبر(ا جدً  مشرف بتقدير الجزائر

ٔ
 الثانوي التعليم ا

كـتوبر من(
ٔ
ستاذ). ٢٠٠٧نوفمبر إلى ١٩٩٢ ا

ٔ
 التاريخ مادة في مساعد ا

).  هذا يومنا إلى ٢٠٠٧ نوفمبر من( مليانة خميس الجامعي بالمركز
 خميس الجامعي بالمركز الإنسانية العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيس
 الفكر تاريخ" مادة تدريس). ٢٠١٠ نوفمبر من ابتداء( مليانة

 سنة من ابتداء( وزو تيزي  بجامعة السياسية العلوم بقسم" السياسي
٢٠٠٩ .(  


